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 عبد الرحمن بن خلدون ونظرية التعاقب الدوري للحضارات

 أحوال التاريخ قبل وبعد "ابن خلدون":

وهو عنوان المؤلف  الف و وهفعا "ابفن خلفدون"د ويعفد ا بف    –لقد كان التاريخ قبل "المقدمة" 

ألففا "ابفن خلفدون" همن ما قد تمت كتابتا في فلسفة التاريخد والمقدمة هو جزء من الكتاب ال و 

والمسمى "كتاب العب  وديوان المبتدأ والخب  ففي أخبفار العف ب والعوفل والب بف  ومفن عا ف هل 

لونفا  مففن ألفوان ا دب ونوعفا  مففن المسفام ل وافف د الىفواد  يتففوخى –مفن ووو السفلنان ا كبفف "

لقففد كففان إمتففاا النفففوؤ ومؤانسففتاا وإوففارل كوامناففا بفف ك  التاففويلأو وا عاج فف  وا وهففا   و

ا قدمون ينظ ون إلى التاريخ نظف تال إلفى ديفوان أخبفار وجعبفة حفواد د ولفل يعدونفا علمفا  مفن 

 العلو  لا أ ولا وأاسا ومناهوا 

ولا ينك  أحد أن التاريخ على يد "ابفن خلفدون" قفد أهفىى علمفا  متكفاملأ  بماسفا ومناهوفا  فقفد   

ىل فل ففدرؤ أحداوفا وهفواه جد يوف د منافا كتبا على أاس علم ة مناو ة تعتمد على الش ح والت

قوان ن عامة ونوام س من دلد وهك ا يمكن القول بمنفا  فاح  نظ يفة ففي التفاريخ لا مه فل لافاد 

حتى ها  من بعدج بعدل ق ون فلأافة ومفك ون يمكن القول بمنال جم عفا  عالفة علفى فكف جد إو أن 

  فاو أم  يلتقي ف ا أغل  المؤرخ ن  ولقد "ابن خلدون" ينف د بالمناجد أما ا د الوقائع والىواد

أ بح التاريخ بفضل "ابن خلدون" علما مناو ا  راافخا د ولفل يعفد اف دا  للىفواد  بفل تعلف لأ  لافا  

وها هفو يبف ن حق قفة التفاريخ أحسفن ب فان ويع ففا تع يففا   فى ىا  حف ن يقسفل التفاريخ إلفى هفاه  

علففى أخبففار  عففن ا يففا  والففدول والسففواب  مففن وبففا ن ف قففول:   إن التففاريخ فففي هففاه ج لا يزيففد 

الق وند تنمو ف اا ا قوال وتض ب ف اا ا مهالد وتن ف باا ا ندية إوا غصاا الاحتفال   ولكنفا 
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في با نا نظ  وتىق   وتعل فل للكائنفاو ومبادئافا دق ف د وعلفل بك ف فاو الوقفائع وأافباباا عم ف د 

 ن يعد من علوماا وخل   ( فاو ل لك أ  ل في الىكمة وع ي د وجدي  بم

 ا اباب التي تبعد التاريخ عن الصدق وتباعد ب ن المؤرخ وب ن الموهوع ة:

لقد أدرك "ابن خلدون" أن الك ب متن ق بنب عتا إلفى الخبف  فااتقصفى ا افباب المقتضف ة لفا   

 وحص ها ف ما يمتي:

لففة قبلففت مففا يوافقاففا مففن التشفف ع لفف راء والمفف اه د ففف ن الففنفس إوا خام هففا تشفف ع لفف أو أو نى -1

علفى عف ن بصف  تاا عفن الانتقفاد والتمىف   فتقفع ففي  د وكان ولك الم فل والتشف ع غنفاءا خبار

 قبول الك ب ونقلا 

الهقة بالناقل ند وتمى   ولك ي جع إلى التعفديل والتوف يح  و  يقفة التوف يح والتعفديل هف ج  -2

بىث الدق   الف و يوف  إجف الج للتىقف  مفن   يقة ابتدعاا روال السنة النبوية الش يفة ومؤداها ال

 أمانة المىد ِّ  و دقا 

ال هول عن المقا ددفكه   من الناقل ن لا يع ف القصد بما عاين أو امعد وينقل الخبف  علفى  -3

 ما في هنا وتخم نا ف قع في الك ب 

تق ب الناؤ في ا كه    ىاب التولة والم ات  بالهناء والمفدح وتىسف ن ا حفوال وإةفاعة  -4

 ال ك  ب لك ف ستف ض ا خبار باا على غ   حق قة 

 أطوار الحضارة عند "ابن خلدون":

يىدد "ابن خلدون" أعمار الىضاراو على أااؤ التشابا ب ن الىضارل وب ن الكائن الىيد فكما  

يمف  الكفائن الىففي بنفور الفولادل وففل ينمفو ويكبفف  ويشفتد عفودج وففل ياف   ويشف خ حتففى يمفوو تمفف  

ا  وار وللدولة عم  مهلاا مهل الكائن الىي تماما د وقد حدد عم  الدولفة بمائفة  الىضاراو ب او

وعش ين افنة وهفي تتكفون مفن ولأوفة أج فالد وهفو ففي ولفك يف ة أن الدولفة ففي ال الف  لا تعفدو 

أعمار ولأوة أج الد والو ل هو عم  ةخ  واحفد مفن العمف  المتوافك ف كفون أربعف ن الف و هفو 

  انتااء النمو والنشوء

يىدد "ابن خلدون" ا  وار التي تم  باا الدول في ولأوة أ وار متعاقبة أو دوريفة تبفدأ بالبفداول   

 ول يكون التىض د ول  ور التدهور 

 أولا :  ور البداول:

ينلف  "ابففن خلففدون" مصففنلح  ففور البففداول فففي ح فال ا مففل والشففعوب والففدول علففى البففدو الفف ين 

والب بفف  الفف ين يسففكنون الوبففال فففي جماعففاو عشففائ ية وأافف يةد يع شففون فففي قبائففل بالصففى اء 

والتتار ال ين يسكنون الساول في عصب او قويةد وهؤلاء جم عا لا يخضعون لقوان ن متىض لد 

ولا تىكماففل اففوة حاجففاتال وعففاداتالد وهففل يع شففون م حلففة مففن الى ففال البشفف ية تسففب  م حلففة 

 التىض  

ح ففث نصفف ل ووو ا رحففا  وا قففاربد ومففا يلففز  عناففا مففن وتىكففل أففف اد البففدو رابنففة العصففب ة 

تعاهد وتنا  د وكلما كانت الق ابفة بف ن ا فف اد البفدو أكهف  أ فالة وأةفد نقفاول كانفت العصفب ة 

 ف ال أقوة وبالتالي كانت ال يااة ف ال على اائ  البنون والقبائل التي تختلك ف اا ا نساب 
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 بعصب تااد ويدعل العصب ة عاملأن:وتىتفظ القب لة بالسلنة ما احتفظت   

 احت ا  القب لة لش خاا  -

 حاجتاا المستم ل للدفاا والاوو   -

ويتم ز  البدو بمنال لا يزالون على خل  البداول وخشفونتاا وتوحشفاا مفن ةفظ  العف ب والبسفالة 

والافت اؤ والاةت اك في المودد فلأ تفزال بف لك افورل العصفب ة مىفوهفة فف الد فىفدهل م هف  

وجانبال م هوبد والناؤ لال م لوبون  وهل أق ب إلى الشواعة مفن أهفل الىضف د والسفب  ففي 

ولك أن أهل الىض  ألقوا جنوبال على مااد ال احة والدعة وان مسوا ففي النعف ل والتف ف  ويشف   

"ابن خلفدون" إلفى أن ح فال التقشف  تسفب  علفى البفدو أخلأقفا  فاهفلة كالفدفاا عفن الفنفس والنوفدل 

 امة وال   ل على الااتقلأل والشا

 وان ا:  ور التىض :

 ينتقل الموتمع من  ور البداول إلى  ور التىض  إوا تىق  أحد الاحتمالاو التال ة:   

إما أن تت ل  العصب ة الصاعدل بعصب تاا على دولة مواورل ففي  فور  التفدهورد ممفا يوعلافا  -أ

الف و يففؤدو إلفى حففدو  احتكفاك حضففارو ف يسفة افالة و عمففا لتلفك العصففب ة الصفاعدلد ا مفف  

 بمعالل تلك الدولة مما يساعد على الانتقال إلى  ور التىض  

مواورل القب لة الصاعدل بعصب تاا لدولة قوية ومتىض ل  ح ث تستظا  الدولفة بمبنفاء القب لفة  -ب

تفى تف ه  على أعداءها وتدافع عن نفساا بالد مقابل أن مشاركة القب لة للدولة بالنعل والخص  ح

 عنال خشونة البداول وتظا  عل ال  فة التىض  

ويلع  الدين دورا كب ف ا ففي عمل فة انتقفال القب لفة مفن  فور البفداول إلفى  فور الىضفارلد إو إن   

الإيمان بالدين يدفع الناؤ إلى الب ل من أجل تىق   غايتالد فضلأ  عن أنا يف ه  التنفافس ويزيفل 

إلى أهواء البا لد ف ىصفل التماافك ويقفل الخفلأف ويىصفل الاختلأفد وي ه  انص اف الناؤ 

التعففاون والتعاهففدد وولففك  ن القلففوب إوا تففداعت إلففى أهففواء البا ففل والم ففل علففى الففدن ا حصففل 

التنافس وفشا الخلأفد وإوا انص فت إلى الى  ورفضت الدن ا والبا فل وأقبلفت علفى ت اتىفدو 

لتعاون والتعاهد واتسع نناق الكلمة ل لكد فعظمت وجاتااد ف ه  التنافس وقل الخلأف وحسن ا

 الدولة 

كما تلع  الىاجة الاقتصادية دورا ماما في  حصول الانتقفالد فمهلمفا كانفت  الىاجفة الاقتصفادية 

تدفع القب لة إلى الدفاا عفن نفسفاا أولا د وفل ال فزو وان فا د فافي واتافا التفي تفدفع القب لفة حف ن تسفتق  

 حلة الىضارل إلفى تىسف ن وافائل العف بد مفن خفلأل اتخفاو مقف  وابفت وتش ا في الدخول في م

لافاد وففل تشفف  د المففدن  وتمافف س الدولففة اففاب  علفى تشفف  د المففدن  نففا يىتففا  إلففى المففال وا دواو 

 والقوة العاملة الضخمة التي لا يمكن أن يسخ ها إلا الملك 

 عوامل قيام الحضارة:

 يتوق  ق ا  الىضارل عند "ابن خلدون" على العوامل التال ة:   
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مزايفففا ا را: ا را مصفففدر الإنتفففا د وأن المفففزارع ن المنتشففف ين ففففي ا را السفففال ة  -أ

والوبل ة هل أهل قسل من أقسا  الشعوب في الإنتفا د ويفمتي بعفدهل البفدو ال حفل وفل افكان المفدن  

ا  والإنتففا   أاففاؤ الىضففارلد ففف ن العمففل فففي ا را ويعففد "ابففن خلففدون" العمففل أاففاؤ الإنتفف

و راعتاا وما ي تبك باا من  ناعاو يستتبع الااتق ار بعد ت حال  وقد كان الإنسان في م حلة 

البففداول ينتقففل مففن مكففان إلففى مكففاند فلمففا اتوففا هفف ا الإنسففان إلففى ااففتهمار ا را فقففد اتوففا إلففى 

ما رأة "ابن خلدون" أن الب ئة النب ع فة تفؤو  بقفول الااتق ارد والااتق ار أول أاس التىض   ك

في الموتمع الإنسفانيد إو أن هف ا ا خ ف  تىفدد  ب عتفا إلفى حفد كب ف  ا راد وموقعافا ودرجفة 

خصوبتاا ونوا المواد ال  ائ ة التفي تنتوافا والمفواد الخفا  التفي تقفدماا ومناخافاد فالنب عفة تىفدد 

 ن أن يفعلا النشا  الإنساني وتضع حدودا  لما يمك

مزايا الىكومة:  يعد "ابن خلدون" الىكومة أاااا  آخ  من أافس التىضف   ولفك أن الإنسفان  -ب

المستق   يىتفا  إلفى التنظف ل والىمايفة حتفى ينمفئن علفى ومفار عملفا ف زيفد مفن إنتاجفاد كمفا أنفا 

ن مصفالىاد يىتا  إلى حكومة عادلة تىق  ا مان والعدالةد وإلى حكومة قوية تستن ع الفدفاا عف

وإلى حكومة واع ة بمهم ة التوارل الخارج ة فتشوعاا وتىم اا  فىكومة با ج الموا فاو تساعد 

على الااتق ار في الو ن وإلى تمااك الموا ن ن وإلفى انصف افال إلفى الإنتفا د وبالتفالي تصفبح 

  بمنافا الدولة من ال نى ما يوعلافا تسفعى إلفى تىفديث وافائل إنتفا  ومع شفة المفوا ن ند فتو ف

 دولة متىض ل انقلبت من  ور البداول إلى  ور التىض  

كه ل السكان: ي ة "ابن خلدون" أن اجتماا عدد من السكان وتنس   جاودهل وتو يع العمل  -جـ

ب ففنال يوعففل ومفف ل جاففودهل تفففوق حاجففاتالد فففلأ يسففتالكون إلا جففزءا  يسفف  ا د ويزيففد البففاقي عففن 

 اه  التىض   حاجاتال يستهم ونا في الت ف ومظ

والت ف يزيفد الدولفة ففي أولافا قفول إلفى قوتافاد وولفك أنفا إوا حصفل الملفك والتف ف كهف  التناافل 

 فتقوة العصب ة 

ومففن مظففاه  تىضفف  الدولففة الااففتكهار مففن المففوالي والصففنائعد إو إناففل مففن لففوا   التفف فد كمففا 

وتىض ها بالآوارد وعلى  يستظا  بال  اح  ا م  ويدفع عنا مخالف ا  وتعب  الدولة عن قوتاا

قدر قوتاا تكون قول آوارهاد فمباني الدولة وه اكلاا العظ مة إنما تكون على نسفبة قوتافا  ن ولفك 

 لا يكون إلا بكه ل الفعَلََة واجتماا ا يدو للعمل 

 والها:  ور التدهور:

لىضفاراو النور الهالث من أ وار الدول والىضاراود هو  ور التدهورد أو و ول الدول وا 

 إلى الا    ويتىق  التدهور عندما تتوف  العوامل الآت ة:

 العصب ة: -1

كمففا كانففت العصففب ة عففاملأ حااففما مففن عوامففل القففول والنفففوو وففف ا اففلنان القب لففة علففى اففائ  

البنوند وكما كانت عاملأ ماما في تس يع عمل ة الانتقال بالموتمع مفن  فور البفداول نىفو  فور 

"العصب ة" واتا يمكن أن يكون اببا  في انا ار الدولة  فبالعصب ة تتل ال يااة التىض د ف ن عامل 

والمُلكد ونظ ا  ل اوخ خل  الكب  وا نفة في  ب عة البش د فف ن  فاح   ال ياافة افوف ينلف  

الانف اد بالمودد وبالتالي اوف يمن  من مساهمة ومشاركة أهل عصب تا في أمور الدولةد ف عمفد 
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 ال ويودا أنوفال لما يقتض ا خل  التملفا المتوف ر ففي الفنفس الإنسفان ةد ففلأ يتف ك إلى القضاء عل

 حد منال في ا م  لا ناقة ولا جمل  وهنا يبدو جل فا أن عامفل العصفب ة كفان دعامفة رئ سف ة ففي 

إقامة المُلكد ح ن كان  اح  ا م  يسفتع ن با قفارب لمدافعفة ا جانف د أمفا حف ن ت افخ المُلفك 

با  اح  ا م  ف نا اوف يدافع ا قارب مستع نا  با باعدد ويستظا  على أهل عصب تا وانف د 

 بالموالي والمصننع ن 

 الموالي والصنائع: -2

يمكن أن يتىول الموالي والصنائع إلى عوامل هد  تفت في عضد الدولة وتس ا من خ ابااد بعد 

فبعد أن أ بح كس   اح  ا مف  أن كانوا من الدوال الواهىة على تىض  الدولة وا دهارهاد 

لشوكة أهل عصب تا وجدا أنوفال وإبعادهل عن ك ا ا ه ورل للأنف اد بالمُلكد أ بح مضن ا  

في اب ل مدافعتال عن ا مف  إلفى أول فاء آخف ين مفن غ ف  جلفدتال يسفتظا  بافل علف ال ويتفولاهل 

مف د ف ستخلصفال  فاح  دونالد ف كونون أق ب إل اد ف ستم تون دونفا ففي مدافعفة قومفا عفن ا 

 الدولةد ويخصال بمزيد من التك مة والإيهار ويقلدهل جل ل ا عمال والولاياو 

ولما لل يكن الموالي والصفنائع يىفو ون مفن الشفك مة  مفا كانفت تىفو ج عشف  تا التفي بافا أافس 

ملكففاد وإنففا إوا وهفف  ا  ففل وهففل عشفف  تا لففل يسففتقل الففف ا مففن الصففنائع والمففوالي بال اففوخد 

ص   ولك وهنا  في الدولة لفساد العصب ة ب هاب البمؤ من أهلاا فضفلأ عفن انعفدا   فلة الف حل ف 

ب نال وب ناد ويمكن أن يتوااف  أهفل بنانتفا عل فا فتتزعفزا وقتفا فف ال ويتتفبعال بالقتفل ويسفتع ن 

عل ال بفالو ب ويسفتمج ج لىمايتفاد فتقفل بف لك الىام فة بفا   اف واله فور ممفا ي ف و الخفوار  

  اا اواء من أعدائا أو من أهل عش  تا ال ين أوار عدائال جال انف ادج بالملك  عل

 الت ف:  -3

يفسفف  "ابففن خلففدون" دور التفف ف فففي تففدهور الدولففة مففن خففلأل العوامففل الاقتصففادية وا خلأق ففة 

 والنفس ة على النىو التالي: 

 العامل الاقتصادو:

الااويةد وولفك لتفمو  ج المباةف  علفى اقتصفاد  يلع  الت ف دورا رئ س ا في عمل ة دفع الدولة نىو

الدولةد من خلأل إنااكفا لفاد بسفب  الىاجفة الملىفة التفي تفدفع بصفاح  ا مف  إلفى الضف ك علفى 

خزينة الدولفة لكفي ي نفي نفقفاو الان مفاؤ ففي التف ف التفي انتقلفت عفدواها إلفى أفف اد الموتمفع  

اؤد وقففد يسففتىد  أنواعففا  جديففدل مففن ف عمففد السففلنان إلففى ففف ا المزيففد مففن الوبايففاو علففى النفف

الضفف ائ د حتففى تهقففل الم ففار  علففى ال عايففا وتكسففد ا اففواقد ويقففل بفف لك انصفف اف النففاؤ عففن 

الإعمار  ومما يزيد ا مف  افوءا هفو توااف  الونفد وحاةف ة الىفاكل علفى الدولفة ف ضفن  الىفاكل 

نان نفسفا إلفى جمفع المفال مفن لمداراتال بكه ل العناياد وإو لا تكفي المكوؤ ب لك فقد تسول للسل

أملأك ال عايا من توارل ونقد بشباة أو ب    ةباةد وقد يلوم إلفى مشفاركة الفلأحف ن والتوفار ولا 

يوف ل أحففد علففى منافسففتا ف ب عونففا بضففاعتال بففهمن بخفس ا مفف  الفف و يففؤدو إلففى كسففاد ا اففواق 

 وقعود الفلأح ن والتوار عن العملد أو ه وبال إلى خار  الدولة 

 لعامل ا خلأقي النفسي:  ا
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يوهح "ابن خلدون" أن عوائد الت ف تؤدو إلى العكوف على الشاواو وته   مف موماو الخلف د 

فت ه  عن أهل التىض   باا الىشمة ويق عون في أقوال الفىشاء فضفلأ  عفن أن التف ف يف ه  

كمنال من جملة  خشونة أهل البداول ويضع  العصب ة والبسالةد وب لك يصبىون عالة على الدولة

 النسوان والولدان المىتاج ن إلى المدافعة عنال 

 


